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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 من القلب إلى القلب في زمن الابتلاء 

فهذه  ؛ وبعدموالاه  ن  الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه وم  
ً  بالله   ي  ض  ر  ف    ، الإيمان   م  ع  ط   رسالتي لكل محب ٍّ ذاق     وبسي  دنا محمدٍّ  ،وبالإسلام دينا  ،تعالى رباا

 والابتلاء.  البلاء   ن  في زم   إلى القلب   القلب   ن  م   ،رسولا 
على  تيجة ون   ي   ت  مبنيٌّ على ركيز   لاء  الب   ن  في زم   المؤمن   زام  ت  م ط لب  ال  نا م  أ  ل  ع  ن   ل  !  إخوتي أحبتي

 ؛ الإجمال والتفصيل 
 ؛ إجمالا ف  

  ها بعض  بلأسباب  ل    وتعالى ربطاً انه  حنام سببُّ ال  ر    ر  م  أ    اكمالشرع     بأحكام    ؛ التزام    الأولىالركيزة  
  .بعضال

   .ريدلما ي   ال  عا الف  له  الواحد  الحد  الذي لا شريك   القادر   المريد   بالله   ؛ إيمان   الثانيةالركيزة 
  ذلك أنا   .عقائدي ٍّ   واجبٍّ كها  على خالق    اعتماد  و   ،  شرعي ٍّ   واجبٍّ ك  بالسباب    ؛ عمل    النتيجة
 ه.  وقضائ   ه  ي  ون    ه  ر  م  ل    ياد  ق  ثم ان    ،ه وحد   الله   ة  لوهيا ل   ق  ل  ط  م   لام  س  ت  اس   الإسلام  

 تفصيل ؛ وأما ال
    الشرعي    م  ك  الح  ه  ق  ف  في الأولى؛ فالركيزة 

عن ه صلى الله عليه وسلم في الصحيح  قول   بالوباء   فيما يتعلق   ؛ الشرعية الشواهد   ن  م  ف  _ 
صلى الله عليه وسلم عن الطاعون   عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : سألت  رسول  الله  

  ن  ليس م   ،للمؤمنين  رحمةا  هح ل  عج الله   وأن   ، يشاءح  ن  على م   ه اللهح ثح ع  ب   ي    ذاب  ع  )ف أ خ برني أناه : 
  ب  ت  ه إل ما ك  صيبح أن ه ل يح  مح ل  ع  ي    ،باا س  ت  في بلد ه  صابراا مح   ف  ي م كحثح  ،في الطاعون  عح ق  ي    د  ح  أ  

    /3287البخاري/(  هيد  ش   ر  ج  أ   لح ث  له إل كان له م   اللهح 
 الصادق  المصدوق عليه الصلاة والسلام المشر  ع بتوجيه  شريعةً  ر  ج  الح   ر  م  ؛ كان أ   وعليه

فلا  ،ض  ر  به ب   م  تح ع  فإذا س  عليه الصلاة والسلام : )... ه  قول  في ذلك  هشواهد ن  م  الذي و 
   /3286البخاري/( راراا منهجوا ف  رح م بها فلا ت   تح ن   وأ   ض  ر  ب   ع  وإذا وق   ،تقد موا عليه 

أي   البخاري ومسلم//  (ح   ص  مح على ال   ض  ر  م  مح وا ال  دح ور  ل تح وفي قوله صلى الله عليه وسلم : )
 ض.  ر  م  ت  على الإبل الصحيحة ف    ،لا توردوا الإبل  المريضة  
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 قد  إنّ  صلى الله عليه وسلم ) الله   إليه رسول   سل  ر فأ   ذوم  م    رجل   كان في ثقيفٍّ قد ورد  أناه  و 
   رواه مسلم//(  ع  فارج  ناك ع  باي   

 عاً ن  وى م  د  للع   ل  اق  ه النا ض  ر  م   بسبب   بعيدٍّ  ن  م   ه  ع  صلى الله عليه وسلم باي    النبا  أنا ؛  والمعنى
 .  رار ض  ل  ل  

 الإيمان  الثانية ؛والركيزة 
 هامة  ول ة ي   ط   ى ولو  د  ل ع  ه عليه الصلاة والسلام : )قول  نها م  ف؛  الشواهد العقائديةوأما 

  البخاري//(  الأسد ن  م   ر  ف  كما ت    ذوم  الم   ن  ر  م  وف   ، ر  ف  ول ص  
 ل  ع  ف  بل ب   ه  ع  بطب   ل  ق  ت  ن  لا ي    المرض   ؛ أنا  والمعنى ، ه إلى غيره صاحب   ن  م   المرض   انتقال  ؛  عدوىال

   . ه  ق  ل  تعالى وخ   الله  
 .الجاهلية ب  ر  الذي كان عليه ع   م  شاؤ  ؛ التا  ةح ي   الط   

  ه  ل  ه  أ   م  تشاء   في مكانٍّ  ط  ق  وم إذا س  الب  هو أو  ؛ طائر   الهامة
   ه عاماً.    ون  رم  عاماً وي     ه  ون  لُّ وا ي   م كان  نا مون منه. أو أ  كانوا يتشاء    صفر   ؛ هو شهر   صفر
  الكلمةح    :الصالح   ألح ني الف  بح ج  ع  وي ح   ، ة  ي  دوى ول ط  ل ع  ه صلى الله عليه وسلم : )قول  ؛    ومنها

   /5424البخاري/( السنة
(  كمها أحدح عح م  س  ي   الصالةح  الكلمةح : ) ل  عن الفأ   ل  ئ  ا س  ما ه صلى الله عليه وسلم ل  قول   ؛ منهاو 
   البخاري ومسلم//
_من  ةً م  ل  ك    ع  س   أناه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ه صلى الله عليه وسلم قول  ؛  منهاو  

 أبوداود وأبونعيم/  / أي من فمك( يك  ف   ن  م   ك  ل  أ  نّ ف  ذ  خ  أ  فقال : ) ه  ت  ب   ج  ع  فأ  أحدهم_ 
  ث  ع  وكان إذا ب    ، شيء   ن  ي ح م  ط  ت  النبي  صلى الله عليه وسلم ل ي    كان  )قال :  ة  د  ري  وعن ب  

رح ذلك في وجهه..(   ؤي  ورح   ، به    ح  ر  ف    هح ب  ج  ع  فإذا أ    ه  اس     عن    سأل    لاا عام   ود  اد  أب كما في  /  ب ش 
    سائي/والن  

:    وهو  بي الدلة    ط  ب  الرا   ه  إلى وج    شير  ي    اً قبل تواف    ،ضاً  عار  ت  د   ور  ي  العدوى هنا لا    ي  ف  ن   ف   ؛    وعليه
 ل  خ  د  ذلك م    وأنا   ،سبحانه وتعالى    المعبود    وهو الله    بها  ر  إلى الآم    ب  را ق  ت   ا ي   إنّا   كام  ح  ل  با  م  ز  ت  المل    أنا 
 أنا  ن  وق  م  ال   ب  س  ت  ح  م  ال   ر  للصاب   الخير   عاقبة   وأنا  ،تعالى م ن  أ م رٍّ  ي الله  ض  ق  يم فيما ي   ل  س  لتا ل   م  ه  الف  

 ل  ق  ت  ن   ت    ى لاو  د  الع   أنا  م  ل  وقد ع   ، ل ي صيب ه ن  ك  لم ي   ه  طأ  خ  ما أ   وأنا  ، ه  ئ  ط  خ  ي  ل   ن  ك  ه لم ي  ما أصاب  
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الشافي الهادي   ،  ع  ي المان  ط  ع  م  ال   ،  الضارُّ  افع  فهو النا  ه شيئت  وم   هذن  وإ  تعالى  الله   ق  ل  بل ب    ، ا بذات  
    السبيل.  إلى سواء  

 النتيجة ؛ 
ه لنا  على القلب   أنينة  م  والطُّ  كينة  السا  ل  ز  ن  ت   س  ت   هاديةً  اً أنوار  في القلب   د  ل   يو   تلك الثوابت   ه  ق  ف  إنا 

وليس    ،  إلى خي    هح كل    هح ر  م  إن  أ    المؤمن    ر  م  جباا لأ   ع  في الصحيح : )  المصدوق    كما قال الصادق  
 ب  ص   راءح ه ض  ت  أصاب    وإن   ،وكان خياا له  ر  ك  ش   سراءح  هح ت  صاب   أ   إن   ، د  إل ل ل محؤم ن  ح  ذلك لأ  

   أحمد ومسلم//(  له ياا خ   فكان  
ر ك  العبد  بعد  ذلك    ه فقيه  ه كما أنا رب    كام  ح  بأ   فقيه   المتوكل   أنا  الباطن  و  الظاهر   التوكل   حقيقة  ل ي د 

لا ها تحقيقاً على خالق   ل  وكا ت  وي    ، ريعاً ش  ها ت  ض  ع  ب   ي  ر ب ط  السباب  ب   ،سليمة  ذو عقيدةٍّ  سٍّ ف  ن   
الائتمار بأمره والالتزام  بنهيه   أنا لعلمه  حكام رب  ه له تطبيق   بواجب   ي  ج ب ه توكُّل ه  عن القيام  

 .  من القرب العبادية قربة  سبحانه وتعالى 
 ن  م   كل   عند   هذا القبيل   ن  م   البلاء   مع ظهور   النافس   ظ  ف  لح    ة  ذ  خ  تا م  ال   راءات  ج  الإ  إنا ف؛  وعليه

 .  إيمان هله  وتَ ا  ،  تعالى الله   دين   ه  ق  ف   
وف  والق ل ق  لا ي ساو ران  ق  ل ب  م ن  ع ل م  أنا م صير ه  ب ي د  أرحم الراحمي : بأنا الخ   القولح  رح دح وهنا ي   

 .  هبرحمت  ها طاف  ل  وأ   العافية   زول  ن   ر  دا ق  ل   لو شاء  ه هو بذات   ،ه كمت  أنا م ن  ق دار  ن زول  الب لاء  ب   هين  ق  ي  ل  
ر  ي  ف    أنا عليه استثمار  الوقت  الذي ق د  ر  عليه بالوقوف  _وهو عاكف في محراب عبوديت ه_ ك  د 
ب    ا  أصحابه    حق     في  ر  صا ق    واجباتٍّ   ن  م    ف  ل  ما س  ركاً  د  ت  س  م    م   ه  في أ  سبحانه    ق المولى الجليل  ابتداءً  

ل و ةً  ة  ل  ز  لع  با ك  ر  د  ت  ذلك ما ي س  و  ، ه  ع  ف  ون    ه  ع  ف   ر  به و  ه  ف  را ش  ما  القلب  ن  ح  ش  ت  م زك  يةً تعالى  مع الله  خ 
ها  ب  صاح    ة  يا داق  ص  م    ر  ه  ظ  لهية التي لا ت  ر  الإ  ظام  ال وام  في ن    الجوارح    ع  يو ط  ت    بر   ع    ة  ي  ل  خ  بعد التا بالتحلية  

وهنا   ،تعالى  بالله   نس  عن ال   ه  ب  ج  ي    فلا شاغل   ،شر الب   ن  يه م  عل  رقيب  ب ع لاة  ب  ع د  ال ر   إلا في الس   
  ن  م   رار  الف   س ئ م  ما ق د  ر  عليه وأراد  هو فإن   ، يجاباً باً وإ  ل  س    تعالى لله  با  ه  ت  ل  ص  حقائق   و بوضوحٍّ د  ب  ت   

ما   ،  قبل البلاء  له  اً ر س  آكان قٍّ  خان   لماني ٍّ ظ   جابٍّ ب  ه وضاق  صدر   ب  أ  ت  إلى سواه اك  تعالى  الله  
ا  كمه  وقت   ش  ي  ع  ال ن  م   ع  ن  م  ال   ة  لا د  ع  ع  دا ب   غ  ف    ،  هواء  ال  هاوي م  في  ناً م  ز   الغفلة  ب س ب ب ه  ظلمة   عاش  

   فيه   كمال  ال ر  ص  ن  ع   د  ق  ف  ل  وذلك  ، الإيمان   م  ع  ط   ذاق  الذي  نٍّ ؤم  الشأن في الم
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على   ر  ث   ؤ  ت   ه ل  نور   دائرة   ت  ع  س  تا او  ،بمولاه  ه  ت  ل  ص  أنوار  عليه  ت  ر  ه  ظ  أ نا وس ك ن  وان ش ر ح  اط م  أماا إذا 
  ، ون ل  ه  يج    واهم ما كان م  ل   ع  وت    ،  ف  ل  ما س  دأ ص   ن  م   م  ه  ر  ه   ط  ت   ةً ي  و  ل  ع   ةً ض  ه ن   بيت   هل  أ   ن  م   ه  ل  و  ح   ن  م  
ال مراض    ن  م    العبد  كيان     ناعة  لم   يء  ش    لار  القول  أناه  د  هنا يج   و   ،إلى ما كانوا عنه غافلي    م  ه  ظ  ق   ي   ت   و 

ب ئ ة      ، الإيمان   ى إلا بكمال  تا أ  ت  ا لا ت   كمالات    أنا  وم  ل  ع  وم   ،  ه  ب  ل  في ق   ها ك م ن ت  أسرار    كسعادةٍّ وال و 
  ن  م   ع  ف  ر  وي    ، جر  بها ال   م  ظ  ع  التي ي    بتمام  العافية   الب لاء   ة  ز  او  ة على م  ين  ع  م  ال   وتلك هي الطاقة  

ى  ض  لما م   الجابرة   والإنابة   ،تعالى  إلى الله   الحميد   د  و  بالع   ميم  الع   وي  ع مُّ ع بر  ها الخير   ،  ر  ز  ا الو  خلاله  
  البصير   السميع   الخبير   العليم   ف  ط  ل  ب   آتٍّ فيما هو  والفلاح   والخلاص   جاة  النا  ل  ب  إلى س   دية  اواله ،

  ، ه بيان   رين  ب   د  ت  م  ال   ،ه على رحمت   ين  د  م  ت  ع  م  ال   ،ه إلى عفو  رين ق  ت  ف  م  ال   ،ه عباد   ن  م   الاضطرار   هل  ل
ا  شأن   الرافع   ، ارة  ما ال   ه  س  نف  ل  ي زك   م  ال   ،ه التربوي ر  ه  و  قي ب   ق   ح  ت  م  ال   ، ه الشرعي   ول  دل  مي بم  ز  ت  ل  م  ال  

م  نا ني بأ  وق  م  ما ال  ه لاسيا عباد  ل    ل  الشام    ،   ه  ف  ط  ل    ثار  لآ    الشاهد    ، ه  ر  د  بقضائه وق    ة  ستوى الراضي  إلى م  
الذاكرين له   ، كار  ب  والإ   ي   ش  ه في الع  بيان  ل   التالي   ، م م وسكنات  م وحركات  حاله  ر  وت   هم  ل   في ح   لله  

ك م ا أ ر س ل ن ا ف يكحم  ر سحولا م  نكحم  ): القائل  المتفاعلي مع توجيهه ، والآصال   و   د  في الغ   كثيراً 
م ة  و ي حع ل  محكحم م ا لَ   ت كحونحوا   ت ن ا و ي حز ك  يكحم  و ي حع ل  محكحمح ال ك ت اب  و ال  ك  لحو ع ل ي كحم  آيَ    * ت  ع ل محون  ي  ت  

فحرحون   لص ب   و الص لا ة    * ف اذ كحرحونِ  أ ذ كحر كحم  و اش كحرحوا  لِ  و ل  ت ك  ت ع ينحوا  با  يَ  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم نحوا  اس 
ي اء و    *إ ن  اللّ   م ع  الص اب ر ين   عحرحون  و ل  ت  قحولحوا  ل م ن  ي حق ت لح في  س بيل  اللّ   أ م و ات  ب ل  أ ح   *ل ك ن ل  ت ش 

ر    ء  م  ن  الْ  وف و الْ حوع  و ن  ق ص  م  ن  الأ م و ال  و الأنفحس  و الث م ر ات  و ب ش   لحو ن كحم  ب ش ي  و ل ن  ب  
عون    * الص اب ر ين   يب ة  ق الحوا  إ نّ  للّ    و إ ن  ا إ ل ي ه  ر اج  هحم م ص  ئ ك  ع ل ي ه م  ص ل و ات   أحول    *ال ذ ين  إ ذ ا أ ص اب  ت  

ت دحون      ( م  ن ر به   م  و ر حم  ة  و أحول  ئ ك  هحمح ال محه 
سنى الح   ك  عوائد  نا ب  ي  ل  ع   د  وع   ، ه سواك ف  ر  ص  ه لا ي  فإنا  ،  ت  ر  دا الذي ق   لاء  ا الب  عنا  ! اصرف   فاللهم 

نا على أ ع تاب  و  وأ   ،ك ير  غ  ها ك  ل  التي لا يم     ن  م   ل   ك  ل   داد  الإم   را ها س  الخالصة التي جعلت   العبودياة  ق ف 
  ، هن  س  ح  ون أ  ع  ب  ت  ي   ف    القول   معون  ت  س  صي الذين ي  ل  خ  م  ك ال  عباد   ن  نا م  واجعل   ،بها را  في مح    ف  ك  ع  

ب ر حم  ت ه  م ن ي ش اءح و اللّ ح ذحو  يَ  ت ص   ك الحقُّ : )وقول    قلت    ن  ك يا م  خصائص    المخل صي في محراب  
 (  ال ع ظ يم   ال ف ض ل  
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.  إلا بك   ولا قوة   ولا حول   ،  إلا أنت   السيئات   ع  ف  د  ولا ي   ،  إلا أنت    ! لا يأتي بالحسنات    اللهم 
 ل  ع  نا بما ف   ذ  تؤاخ  ك ولا إحسان   ف  لطائ  نا ب  ل  وعام   العداء   ط  لُّ س  وت   لاء  والغ   باء  والو   لاء  عنا الب   ع  ارف  

 الراحمي.    ا يا أرحم  منا  فهاء  السُّ  ويفعل  
غالب  غير  أنت  ،هوب ر  نا منه م  ب  ل  ما ق   نا اكف   ،م طلوب  ه  ه  ج  و  و   بوب  ه مح   اس   ن  ! يا م   اللهم

 مغلوب.  
ي  والمصل    ،بالسحار  والمستغفرين لك   ، الغدو والآصالك في ؛ اجعلنا م ن  التالي لكتاب   اللهم 

دين لك    ، صلى الله عليه وسلم    ك المصطفى المختار  على حبيب      . ار يا جبا   وآنٍّ   وقتٍّ   في كل     والموح  
س   يون   ك  يُّ ب  بها ن   قد ناداك  الراحمي  أرحم   الظالمي وأنت   ن  ا م  نا  ك  لا إله إلا أنت سبحانك إناا 

  ك  ب    س  ن  ويأ     ك  ر  ك  ذ  ي    _ثلاث   ماتٍّ ل  وهو في ظ  _عليه    ق  ي   ض  ت    ك لن  أنا   ناً ق  و معليه الصلاة والسلام  
ل ك  ن حن  : ) الحقُّ  ك  وقول   فقلت   ، ن اهح م ن  ال غ م   و ك ذ  ن ا ل هح و نَ  ي   ب   ت ج  م ن ين  ف اس  ي ال محؤ  اها  ن  لم  عا ف    (ج 

  إل فر ج  اللهح  روب  ك  ا م  قولهح ل ي   مةا كل    مح ل  ع   لأ  إنِ   صلى الله عليه وسلم قائلا : )  م  ر  ك  ال   ك  رسول  
ف  ن اد ى في  الظ لحم ات  أ ن ل  إ ل ه  إ ل  أ نت   ) صلى الله عليه وسلم س  مةح أخي يونح كل    ،عنه 

: ل إله   الوت    ن  ط  إذ  دعا رب ه وهو في ب    ون  ذي الن    دعوةح (  سحب ح ان ك  إ نِ   كحنتح م ن  الظ ال م ين  
  جاب  ت  إل اس   ط  يء  ق  في ش   م  ل  س  ل  مح جح بها ر   عح د  الظالمين لَ ي   ن  م    كنتح إنِ    ك  إل أنت سبحان  

 ( له
  ، ك  م  ك  ماضٍّ فينا ح   ، ك  د  ي  نا ب  يت  ناص   ، ك مائ  إ   وأبناء   ، ك عبيد   وأبناء   ،ك ! إنا عبيد   اللهم 

أو   ،ك في كتاب   ه  ت  ل  ز  ن   أو أ   ، ك  س  ف  ساي ت  به ن    ، اسمٍّ هو لك   ل   ك  ب   ك  ل  أ  س  ن   ،ينا قضاؤك ل  ف  د  ع  
 نور  العظيم   القرآن   تجعل   ك أن  عند   ب  ي  الغ   م  ل  به في ع   ت  ر  ث   أ  ت  أو اس   ، ك  ق  ل  خ   ن  حداً م  ه أ  لامت  ع  

 .  ه  نا  وذهاب   ،نا  ن  ز  لاء  ح  وج   ،نا قلوب   وربيع    ،نا صدور  
وصل   اللهم على سي  دنا محمدٍّ وآل ه وصحب ه وسل  م  تسليماً صلاةً تفتح  لنا أبواب  الر  ضا والتيسير 

            ف ن ع م  المولى ون ع م  الناصير.  ،وت  غ ل ق  بها أ بواب  الشار   والت عسير أنت  مولانا  ،
دح للّ    ر ب    د ع و اهحم  ف يه ا ) رح د ع و اهحم  أ ن  ال  م  سحب ح ان ك  الل هحم  و تَ  ي  ت حهحم  ف يه ا س لا م  و آخ 

 (                                              ال ع ال م ين  
 الفقي إلى ربه الغني ممد الفحام

 عفا الله عنه


